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98030 ‐ صلاة التوبة

السؤال

كيف تصل صلاة التوبة ؟ وكم ركعة ه ؟ وهل يمن أن أصليها بعد صلاة العصر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإنّ من رحمة اله تعال بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حت تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها .

ومن رحمته تعال بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إل ربه ، رجاء قبول

توبته ، وه "صلاة التوبة" وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة .

1- مشروعية صلاة التوبة

تعمس : قَال نَّها نْهع هال ضرٍ الصديق رب مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود (1521) عن أب أجمع أهل العلم عل

ا هال رتَغْفسي ثُم ، نتَيعكر ّلصفَي قُومي ثُم ، ورالطُّه نسحا فَيذَنْب بذْندٍ يبع نا مم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينةَ : "ويا ذِهه اقَر ثُم ، لَه هال غَفَر

اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ") . صححه الألبان ف صحيح أب داود .

اضتَو نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال رض اءدالدَّر بوروى أحمد (26998) عن ا

غَفَر ، لجو زع هال تَغْفَراس الْخُشُوعَ ، ثُمو را الذِّكيهِمف نسحا (شك أحد الرواة) يعبرا وا نتَيعكر َّلفَص قَام ثُم هوءۇض نسحفَا

لَه ) قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3398) .

2- سبب صلاة التوبة

سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلم ف معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن

يصل هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملا صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إل اله

تعال رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه .

3- وقـت صلاة التوبة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم عل التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية

مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب عل المذنب المبادرة إل التوبة ، لن إن سوف وأخّرها قبلت ، لأن التوبة تقبل ما لم

يحدث أحد الموانع الآتية :
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ف حسنه الألبان ( رغغَري ا لَمدِ مبةَ الْعبتَو لقْبي هنَّ الا ) :ه عليه وسلمال ه صل1- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول ال

صحيح الترمذي (3537) .

هلَيع هال ا تَابغْرِبِهم نم سالشَّم نْ تَطْلُعا لقَب تَاب نه عليه وسلم: ( مال صل 2- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النب

) رواه مسلم (2703) .

وهذه الصلاة تشرع ف جميع الأوقات بما ف ذلك أوقات النه ( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات الت لها سبب ،

فتشرع عند وجود سببها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النه، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة

السوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما ف حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا

أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة عل الفور، وهو مندوب إل أن يصل ركعتين، ثم يتوب، كما

ف حديث أب بر الصديق" انته من "مجموع الفتاوى" (23/215) .

4- صفة صلاة التوبة

صلاة التوبة ركعتان، كما ف حديث أب بر الصديق رض اله عنه .

، ه تعاللا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر ال ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل الت

لحديث أب بر رض اله عنه .

ولم يرد عن النب صل اله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصل فيهما ما شاء .

ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد ف عمل الصالحات ، لقول اله تعال : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحاً

ثُم اهتَدَى ) طـه/82 .

:ه تعالفر الذنب ، قال الت يفعلها التائب : الصدقة ، فإن الصدقة من أعظم الأسباب الت ومن أفضل الأعمال الصالحة الت

. (ماتِىيس نم مْنع رّفيو مَل رخَي وفَه اءا الْفُقَرتُوهتُوا ونْ تُخْفُوهاو ا همعدَقَاتِ فَندُوا الصنْ تُبا)

وثبت عن كعب بن مالك رض اله عنه أنه قال لما تاب اله عليه: يا رسول اله إنّ من توبت أن أنخلع من مال صدقة إل اله

وإل رسوله، قال رسول اله: ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )، قال: فإن أمسك سهم الذي بخيبر . متفق عليه .

والخلاصة :

1- ثبوت هذه الصلاة عن النب صل اله عليه وسلم.

2- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من البائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف

المعصية مباشرة، أم بعد مض زمن.

.ذلك أوقات النه جميع الأوقات، بما ف 3- أن هذه الصلاة تؤدى ف

4- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها .

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.


